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אאא 
سـيدنا ;الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعـوث رحمـة للعالمين

 وبعد; ,لى يوم الدينإحسان إله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بمحمد وعلى آ
 الذي سرة من أهم القضايا التي يجب العناية بها في هذا العصرلأفتعد قضايا ا

سرة لأسلامية على وجـه العمـوم والإيه التحديات التي تواجه الأمة اتضاعفت ف
بناء الجيل القادم وحمل رسالة لما للأسرة من أهمية في  ,المسلمة على وجه الخصوص

باء وينقلونهـا لآحملها ا ,مانة كلفت بها تتوارثها جيلا بعد جيلأ مة التي جعلتلأا
في بيئـة   −منـذ الطفولـة  −بناء لأان ينشأ أورة بمكان ولهذا كان من الضر ;بناءلأل

سرة أومن ثم  بناء  ,داءلألى مرحلة اإ صالحة تتحمل أمانة التربية والتنشئة ليصلوا
 .لمستقبلفيتصل الماضي بالحاضر وبا ,لى من بعدهمإمانة لأونقل اجديدة 

التي مـن  ريب أن العمود الفقري  في عملية تربية الطفل مسألة الحضانة ولا 
يتم الغرس والبناء الفكـري والجسـمي والقيمـي والعقـلي  −وفي فترتها  −خلالها 

هـواء كانـت مصـلحته مقدمـة عـلى كـل لأولئلا يكون الطفل عرضـة ل ,لطفلل
وكانت الفطرة التـي فطـر االله النـاس عليهـا تتضـمن في  ,المصالح عند التعارض

حـد أذا فقـد إو ,فظـة عليـهعليه ورعايتـه والمحامكنوناتها حب الطفل والعطف 
ريعات ـليشمله الشارع الحكيم بجملة من التش  اليتيم طلق عليه مصطلحأوالديه 

همال والاعتداء من جهة والرعاية ومزيد العطف من لإتضمن له الحماية من االتي 
 .جهة ثانية

 :تية لآالعناصر اوفي هذه الورقة البحثية تناولت 
 :ضانة ويتضمنحق الحاضن في الح :وللأحث ابالم

 .التعريف بمفردات البحث:وللأالمطلب ا
 .مبادئ أساسية تحكم تنظيم الحضانة:المطلب الثاني 

 .عناصر الحضانة:المطلب الثالث 
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 .صاحب الحق في الحضانة: المطلب الرابع 
 .صفات الحق في الحضانة وخصائصه: المطلب الخامس

 :وسائل تنفيذ الحق في الحضانة: المبحث الثاني
 .بالتراضي استيفاء الحق في الحضانة:ول لأطلب االم

 .ستيفاء الحق في الحضانة بالتقاضيا: المطلب الثاني 
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אא 
אא 

 :التعريف بمفردات البحث: وللأالمطلب ا
 :الحضانة −١
 :الحضانة في اللغة )أ ( 

طِ إلى لإمـا دون ا«وهـو ) ضـنالحِ (مـن ) ر الحـاء وفتحهـاـبكس(الحضانة  بِـ
ضاناً : , يقال»الكشح ضناً وحِ ه حَ ضنَ الطائرُ بيضَ ضمهُ تحت جناحه, ) بالكسر(حَ

: ويعد إلى المفعـول الثـاني بـالهمزة, فيقـال) حاضنةٌ (وحكي ) حاضن(فالحمامة 
, وامـرأة حاضـنةٌ  ,أحضنتُ الطائرَ البيضَ إذا جثم عليـه لأنـه «ورجـل حاضـنُ

 .)١(»وصف مشترك
 :الحضانة في الاصطلاح) ب(

 :عرفت الحضانة بعدة تعريفات أهمها
حفظ الولد في مبيته ومؤنته وطعامـه ولباسـه ومضـجعه «: الحضانة هي −١

 .)٢(»وتنظيف جسمه
الحضانة هي الحفظ والمراعـاة وتـدبير الولـد والنظـر في « :قال الماوردي −٢
 .)٣(»مصالحه
بحفظ من لا يميز ولا يستقل بـأمره, الحضانة هي القيام «: وقال النووي −٣

 .)٤(وهي نوع ولاية وسلطنة »وتربيته بما يصلحه, ووقايته عما  يؤذيه
. )٥(»حفظ الطفل غالباً عما يضره والقيـام بمصـالحه«: وعرفت أيضاً بأنها −٤

حفظ صغير ومجنون ومعتـوه وهـو المختـل العقـل بـما «: وفي كشاف الفتاو هي
 )٦(» ...لحهميضرهم وتربيتهم بعمل مصا

                                                 
 .١/٢٩١تحرير ألفاظ التنبيه  ,١/١٩٦أساس البلاغة : وانظر . ١/١٤٠المصباح المنير : الفيومي) ١(
 ١/٢٣٠شرح حدود ابن عرفة . ٤/٢١٤مواهب الجليل : الحطاب) ٢(
 .٣/٤٤٧طالب , وكذلك أسنى المطالب بشرح روض ال١١/١١٥٣الحاوي الكبير ) ٣(
 .٩/٩٨روضة الطالبين ) ٤(
 .٢٩٣دليل الطالب لمرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي, ص ) ٥(
 .٤٩٥ −٥/٤٩٤كشاف القناع : البهوتي) ٦(
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تربيـة الأم أو .)١(»تربيـة الولـد«وعرفت بمعنى أعم لـد الحنفيـة بأنهـا  −٥
 .)٢(»غيرها الصغير أو الصغيرة

حفـظ الولـد, والقيـام : الحضانة«وعرفها الإمام الجويني من الشافعية بقوله 
 .)٣(»عليه بما يحفظه, ويقيه, ويستصلحه

معاقدة على حفظ من : لد, وشرعا لغة تربية الو: الحضانة« :قال المناوي  −٦
 .)٤(»لا يستقل بحفظ نفسه من نحو طفل وعلى تربيته وتعهده

التزام الطفـل لتربيتـه والقيـام «: وعند بعض العلماء المعاصرين الحضانة هي
 .)٥(»بحفظه وإصلاحه

 :قوانين الأحوال الشخصية
لتي نصها ا) ١٤٢(عرفها قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات في المادة 

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على «
 .»النفس

ري ـروع قـانون الأحـوال الشخصـية الموحـد للإقليمـين المصــوعرفها مش
الحضانة هي ضم الطفل والقيام عـلى تنشـئته «: بقوله) ١٥٨(في المادة  )٦(والسوري

 .)٧(»في المدة المعينة بالقانون وتربيته وقضاء حاجاته الحيوية
 :المصطلحات المستخدمة في هذا الموضوع

 :)٨(يستخدم الفقهاء عدة مصطلحات للدلالة على هذا الموضوع أهمها
                                                 

 .٣/٥٥٥الدر المختار : , الحصكفي٤/١٧٩البحر الرائق : ابن نجيم) ١(
 .١/٤٨٠مجمع الأنهر: داماد أفندي) ٢(
 .١٥/٥٤٢نهاية المطلب ) ٣(
 .١٤١/١توقيف على مهمات التعاريف ال) ٤(
 .٤٢٧الأحوال الشخصية, / عبد الرحمن تاج) ٥(
روع مـع ـر المشــبنشـ −رحمـه االله  −وبقي مشروعاً وقام الشيخ الزرقـاء  هذا المشروع لم يكتب له الصدور كقانون) ٦(

ر والـدكتور ـن مفتي مصـه الإيضاحية لأنه كان رئيساً للجنة التي وضعت المشروع مع الشيخ حسن مأموـرتـذكـم
 .عبد الحكيم عبد الحميد فراج والأستاذ القاضي محمود عبد القادر مكاوي

 ., دار القلم, دمشق٢٩١ص ) ٧(
 .٤/١٥٦, شرح الخرشي ٢/١٢٩حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني : انظر ) ٨(
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 .ربعةلأشيوعا واستعمالا لد المذاهب ا كثرلأوهو المصطلح ا ,الحضانة −١
الىَ  ,الكفالة −٢ عَ لامَ ﴿ :أخذا من قوله تَ ونَ أَقْ قُ لْ مَ إِذْ يُ يَ ـرْ ـلُ مَ فُ كْ ُـمْ يَ ـمْ أَيهُّ  ﴾هُ

فيطلقـون  ,لكفالـة, ويفـرق بعـض الشـافعية بـين الحضـانة وا)٤٤: آل عمران(
, لى البلـوغإيبدأ سن الكفالة من بعد التمييـز و ,لى سن التمييزإمصطلح الحضانة 

رها وهـو ـبفتح الحـاء مـن الحضـن بكسـ«:نصاري وهو يعرف بالحضانة لأقال ا
 ة ترد إليه المحضون وتنتهي في الصغير بالتمييز, وأما بعده إلىـإن الحاضنـالجنب ف

وهـي (البلوغ فتسمى كفالة كذا قاله الماوردي وقال غـيره تسـمى حضـانة أيضـا 
 .)١(»بما يصلحه, وهي نوع ولاية وسلطنة) وتربيته(بأموره ) حفظ من لا يستقل

وال حـلأقضـاء ا( رعي ـفي القضاء الشـ موهذا المصطلح يستخد ,الضم −٣
مـن  ١٨٥جـاء في المـادة  ;ناث بعـد سـن الحضـانةلإكثيرا في قضايا ا) الشخصية 

ذا كانـت إنثـى لأليه اإن يضم ألولي المحرم ل« :ردني لأخصية احوال الشلأاقانون 
لم يقصد بالضـم الكيـد  نفسها مادون الثلاثين من عمرها وكانت غير مأمونة على 

  .»ضرار بهالإوا
 .التربية −٤
 :مبادئ أساسية تحكم تنظيم الحضانة: لثانيالمطلب ا
, سرة بل هي أمـر واجـب شرعـالأمرا اختياريا في نظام اأالحضانة ليست  −
سلام التي بنيـت عـلى مراعـاة المصـالح ودفـع لإيتصور غير ذلك في شريعة ا ولا

تخـرج عـن الوجـوب  وقد رأ بعض العلماء أنها فرض كفاية ولكنها لا ,المفاسد
 .محالة ير وتعرض للهلاك لاوإلا ضاع الصغ

مبناها على الشفقة المستحقة عـلى إدامـة النظـر; إذ الصـبي غـير «الحضانة  −
, لذلك أنيطت بذي القرابـة, وأكثـر النـاس )٢(»المميز يحتاج في كلاءته إلى شفيق به

                                                 
 .٣/٤٤٧أسنى المطالب للأنصاري ) ١(
 .١٥نهاية المطلب ) ٢(
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شفقة على الطفل أمه ولهذا كان الأصل أن حضانة الطفل لأمـه زوجـة كانـت أو 
قالت يا رسول االله إن ابني هـذا كـان «رأة جاءت تشتكي له لام صلى الله عليه وسلممطلقة, لقوله 

بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري لـه حـواء, وإن أبـاه طلقنـي, فـأراد أن 
, وقــال )١(»أنــت أحــق بــه مــا لم تنكحــي: صلى الله عليه وسلمينتزعــه منــي فقــال لهــا رســول االله 

كَ «: السمرقندي  لِـ ذَ ة والرفـق بالصـغار وَ قَ فَ انَة تبتنى على الشَّ َضَ انـب  الحْ مـن جَ
هن بالتربية أعلم اء أوفر وَ  .)٢(»النِّسَ

على الرغم من أن الفقهاء ألحقـوا الحضـانة بالولايـات وأثبتوهـا للإنـاث  −
ولـو حاولهـا الرجـل «والنساء أعرف بمصالح الحضانة وأولى مـن الرجـال بهـا, 

لكنها الحضانة ولاية وسلطنة «: , قال ابن شاس)٣(»لأعياه أمرها ما لم يستعن بامرأة
 .)٤(»بالإناث أليق لزيادة الشفقة فالأم أولى من الأب وإن كانت المؤونة على الأب

أن ) خلقـة(الحضانة من الضروريات للطفل منذ الولادة لأنه لا يسـتطيع  −
يقوم بمصالح نفسه فلو ترك المولود دون رعاية من أحد يعينه في التغذية والحفـظ 

من ولادته بخلاف بعض الحيوانات التي قدر والنظافة والتربية لمات بعد ساعات 
 .االله لها أن تستقل بمصالحها منذ الولادة

 :تحقق الحضانة مقصدين من مقاصد الشريعة الكلية بشكل مباشر هما −
حفظ النفس المعصـومة بحفـظ حيـاة هـذا الطفـل ورعايتـه حتـى يقـوم  ●

 .بمصالح نفسه
ل الأطفـال دون رعايـة حفظ النسل وبقاء النوع الإنسـاني إذ لـو تـرك كـ ●

وحضانة لانقرض النوع الإنساني ومن حكمة الخالق سبحانه أنه ركـب في جبلـة 
هذا الإنسـان حـب الولـد والشـفقة عليـه فتقبـل المـرأة عـلى الحضـانة والتربيـة 
 .والإرضاع ويقبل الوالد على الإنفاق والإشراف على تربيته والمساهمة في التنشئة

                                                 
 .و داود في سننهأخرجه أب) ١(
 .٢/٢٢٩تحفة الفقهاء ) ٢(
 .١٥نهاية المطلب) ٣(
 .٢/٣٠٩عقد الجواهر الثمينة ) ٤(
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تباعاً ببقـاء الإنسـان وتربيتـه تربيـة سـليمة عـلى أما باقي المقاصد فتتحصل 
وعلى العلوم النافعة ومنعه مما يضر بعقله فـيحفظ  ,التدين الصحيح فيحفظ الدين

 .العقل وتربيته وتعليمه على تنمية المال وحفظه والقيام بالأعمال فيحفظ المال
 :عناصر الحضانة: المطلب الثالث

 :للحضانة ثلاثة عناصر هي
ــوم : اضــنالح: أولاً  ــة الحضــانة فيق ــذي ســيتولى عملي ــو الشــخص ال وه

ورعايـة وحفـظ وإطعـام وسـائر مـا يتعلـق ) بالمحضـون(بمقتضياتها من عنايـة 
 ...بمصالح هذا المحضون

وقد يكون الحاضن مباشراً لعملية الحضن كالأم ومن يقوم مقامها من النساء 
ماللقيـام بمصـالح  كما يكون غير مباشر للحضن ومـا يتطلبـه إلا بمعاونـة امـرأة

 .الصغير
من لا يستقل; كالصغير, والمجنون, والمعتوه وإن كانا «وهو : المحضون: ثانياً 
ولا تثبت الحضانة إلا عـلى الطفـل أو المعتـوه, فأمـا « :قال ابن قدامة  ...»كبيرين

البالغ الرشيد, فلا حضانة عليه, وإليه الخيرة في الإقامة عند من شـاء مـن أبويـه, 
رجلا, فله الانفراد بنفسه, لاستغنائه عنهما, ويستحب أن لا ينفرد عنهما,  فإن كان

ولا يقطع بره عنهما وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه; لأنه لا 
يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها, ويلحق العار بها وبأهلها, وإن لم يكن لها أب, 

 .)١(»فلوليها وأهلها منعها من ذلك
 :  ما تشتمله الحضانة من أعمال لمصلحة المحضون وذلك مثل: ثالثاً 
 .تنظيفه وإزالة الأذ عنه −
 .إطعامه −
 .إرضاعه في فترة الرضاعة −
 .ذا مرضإضه والعمل على معالجته طبيا يتمر −

                                                 
 .٨/٢٣٩المغني لابن قدامة ) ١(
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الحضانة هي محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته, ) ابن عرفة( «: وقال −
 .)١(»ه, ومضجعه, وتنظيف جسمهومؤنة طعامه, وملبس

ـا «قال الكاساني الحنفـي و نْبِهَ ـاهُ إلىَ جَ ا إيَّ هَ ـمُّ ـيَ ضَ ا هِ هَ ـدَ لَ ُمِّ وَ ةُ الأْ ـانَ ضَ فَحَ
لِ ثِيَابِهِ  سْ غَ اكِهِ وَ سَ إِمْ ظِهِ وَ فْ ومَ بِحِ تَقُ ا فَ هَ نْدَ ونَ عِ بِيهِ لِيَكُ نْ أَ اهُ مِ َا إيَّ الهُ تِزَ اعْ  ..)٢(»وَ

حفـظ الولـد «هي : انة ذكر مشتملاتها فعند المالكية في تعريف العلماء للحض
 .)٣(»في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه, وتنظيف جسمه

امُ  مَ ِ الَ الإْ عليه بما يحفظه, ويقيه, حفظُ الولد, والقيامُ « :عن الحضانة أنها )٤(وقَ
ظَاتِ «, ونقل عنه أنه قال )٥(»ويستصلحه لىَ اللَّحَ بَتُهُ عَ اقَ رَ يَ مُ  .)٦(»هِ

طعـام لإر عـلى اـيقتص ذن هي عملية بناء  جسمي ونفسي وتربوي شامل لاإ
و دار أيقوم مقامها مؤسسة حضـانة  اضنة لالى تفرغ  من الحإرضاع بل يحتاج لإوا

رورة أحكامهـا عنـد ـوللض ,جياللأصل الذي تبنى على وفقه الأحسب ارعاية ب
 .فقد القريب الحاضن

 :ضانةصاحب الحق في الح: المطلب الرابع
اختلف العلماء في كون حق الحضـانة للحاضـن أو المحضـون أولهـما معـاً أو 

 :لغيرهما إلى ثلاثة آراء بيانها على النحو الآتي
 .أن الحضانة حق للحاضن: الأول      

ومذهب  )٨(وهو المشهور في مذهب الإمام مالك )٧(وهذا القول هو قول الحنفية
 ...لإمام أحمداوقول في مذهب  )٩(الإمام الشافعي

                                                 
 .١/٢٦٨شرح ميار ة على تحفة الحكام ) ١(
 .٤/٤٠البدائع ) ٢(
 .٢/٧٥٥حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٣(
 .هو الجويني إمام الحرمين) ٤(
 .١٥/٥٤٢المطلب نهاية ) ٥(
 .٨/٣٥٣تحفة المحتاج ) ٦(
 .٢رد المحتار ) ٧(
, حاشـية الصـاوي ٢/٥٣٢, شرح الخرشي على خليل, الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٥٠القوانين الفقهية, ) ٨(

 .٢/٧٦٣على الشرح الصغير 
ميز أما المميز الذي يخير بـين يظهر من نصوص مذهب الإمام الشافعي أن الحضانة حق للحاضن فيما يتعلق بغير الم) ٩(

 ., مع حاشية الشبراملسي عليه٧/٢٣١نهاية المحتاج : انظر. أبيه  وأمه فظاهر أيضاً أن له حقاً في الحضانة



− ١١ − 

أن الحضانة حق للمحضون وهذا هو قول عند الحنفيـة وقـول : القول الثاني
ثـم اعلـم أن الحضـانة «عند المالكية, وقول في مذهب الإمام أحمد, قال ابن نجيم 

حق الصغير لاحتياجه إلى من يمسكه فتارة يحتـاج إلى مـن يقـوم بمنفعـة بدنـه في 
ى لا يلحقه الضرر وجعل كل واحد مـنهما إلى حضانته وتارة إلى من يقوم بماله حت

من أقوم به وأبصر فالولاية في المال جعلت إلى الأب والجد; لأنهم أبصر وأقوم في 
التجارة من النساء وحق الحضانة جعل إلى النساء; لأنهن أبصر وأقوم عـلى حفـظ 

 .)١(»الصبيان من الرجال لزيادة شفقتهن وملازمتهن للبيوت
اختلف في الحضانة هل هي حق الحاضنة, أو حق الولد? «: وقال ابن عابدين

فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتو, وقيل بالثـاني 
 .)٢(»فتجبر واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندواني وخواهرزاده

اختلف في حق الحضانة, هل هو للولـد أو للوالـدة? فيـه «: وقال ابن شاس
 .)٣(»روايتان

هل الحضانة حق للحاضـن, أو عليـه : فائدة«وقال ابن مفلح في شرح المقنع 
وقد اختلف الفقهاء هل هي للحاضن أم عليـه? « )٥(وقال ابن القيم. )٤(»فيه قولان

 .)٦( » ...على قولين في مذهب أحمد ومالك
عـد أنها حق مشترك بين الحاضن والمحضون قال ابن عابدين ب: القول الثالث

ويؤخذ مـن هـذا التوفيـق بـين القـولين, «: أن نقل أقوال علماء المذهب في المسألة
وذلــك أن مــا في المحــيط يــدل عــلى أن لكــل مــن الحاضــنة والمحضــون حقــاً في 

 .)٧(الحضانة
                                                 

 .٤/١٨٠البحر الرائق ) ١(
 .٥٦٠− ٣/٥٥٩رد المحتار ) ٢(
رح ـالصـاوي عـلى الشـ, حاشية ٤/٤٣١, وانظر كذلك منح الجليل شرح مختصر خليل ٢/٣٢٠الجواهر الثمينة ) ٣(

 .٢/٧٦٣الصغير 
 .٧/١٨٦المبدع شرح المقنع ) ٤(
 .٥/٤٠٤زاد المعاد ) ٥(
ن الحنابلـة إقولين في المذهبين متشابهان حيث حكاية الإمام ابن القيم القولين في مذهب أحمد ومالك يدل على أن ال) ٦(

 .لاف مذهب الإمام مالكلم ينصوا على أنها حق للمحضون بل النص على أنها للحاضن أو عليه بخ
 ).٣/٥٦٠(رد المحتار على الدر المختار ) ٧(



− ١٢ − 

ورأ بعـض المحققـين أن حـق «: رعيةـوقال الأبياني في شرح الأحكام الش
 .)١(» ...الحضانة ثابت للصغير والحاضنة معاً 

: في كون الحضانة حقاً للحاضـن أو المحضـون أولهـما ثلاثـة«: قال ابن عرفة
 .)٢(»الأولان روايتان والثالث اختيار  الباجي وابن محرز

أنها حق مشترك بين الحاضن والمحضون والولي; وهذا القـول : القول الرابع
ة رعيـ, وهـو اجتهـاد محكمـة الاسـتئناف الشـ)٣(رجحه بعض العلماء المعـاصرين

 .وذهبت إليه بعض القوانين العربية )٤(الأردنية
والذي يظهر من قـول المالكيـة بنـزع الحضـانة إذا سـافر الـولي أو سـافرت 

يدل دلالة واضحة على حق الولي في المحضون بمعنى  )٥()مسافة ستة برد(الحاضنة 
 .تعلق حق الولي في الحضانة إضافة إلى حق الحاضن أو حق المحضون

والظـاهر لـد العلـماء « − حفظـه االله −الدكتور وهبه الـزحيلي قال أستاذنا 
حق الحاضنة, وحق المحضـون, : المحققين أن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معاً 

وحق الأب أو من يقوم مقامه; فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصـير 
 .)٦(»إليه, وإن تعارضت قدم المحضون على غيره

ين تفصيل حسن في هذا الباب حيث يقول في شرحه لقول وللشيخ ابن عثيم
إن : إذا قلنـا« :مـا نصـه  » ...وإن امتنع مـن لـه الحضـانة«: صاحب زاد المستقنع

من عليه, فـإذا : ولم يقل» من له الحضانة«: الحضانة حق للحاضن, كما  يفيده قوله
ها من بعده انتقلت دْ رِ إلى من بعده, وهكـذا  امتنع فإنها تنتقل إلى من بعده, فإن لم يُ

: أبى هـذه الصـورة, وقـال − رحمه االله − تصل إلى الحاكم, ولكن ابن القيم إلى أن
                                                 

 .٣/٥٨شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) ١(
 .٥/٥٩٧التاج والإكليل ) ٢(
 .أستاذنا الدكتور وهبه الزحيلي) ٣(
 .−االله  رحمه −مجموعة الشيخ عبد الفتاح عمرو  ١٣٠ص  ١٨٠١٢قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم ) ٤(
 .٢/٧٦٢حاشية الصاوي على الشرح الصغير ) ٥(
 .١٠/٧٢٩٧الفقه الإسلامي وأدلته ) ٦(



− ١٣ − 

إنها حق للحاضن وحق عليه, فإن نازعه منازع فيها فهي له, وإن لم ينازعه منـازع 
أنت الذي تلزم بالحضانة إذا لم ينازعك أحد; لأننـا لـو : فهي عليه, فنقول للأول

عت انتقلت لمن بعدك, وإذا امتنع فلمن بعده, وإذا امتنع فلمـن بعـده إذا امتن: قلنا
إلى أن تصل إلى الحاكم ضاعت حقوقه, وصار تحت الرعاية العامة, والواجب أن 

 .)١(»يكون تحت الرعاية الخاصة
 :القول المختار في صاحب الحق في الحضانة

متعلقاتهـا نجـد بعد إنعام النظر في أقوال الفقهاء وحقيقة مسـألة الحضـانة و
 :الحقائق الآتية

يظهر بجلاء الطبيعة المشتركة لحق الحضانة فالقول بأنه حق للحاضـن :  أولاً 
وحده يعارضه حق المحضون ومصلحته المقررة شرعاً بأن يحضـن حضـانة نافعـة 
غير ضارة به, والقول بأنه حق المحضون يرده حق الحاضن الثابـت ومطالبتـه بـه 

في بعض الحالات, كما أن ثبوت الحق للحاضن والمحضـون وحقه في التنازل عنه 
يزاحمهما فيه الولي على المحضون وحقه في الرقابة والإنفاق ورعاية مصالح الصغير 

 .بل ورؤيته أيضاً 
ليس قادراً على مراعاة مصالحه والقيام بها  »المحضون«ويأتي بعد هذا كله أن 

ويبـدأ بالاسـتقلال عنهـا بمـرور  بنفسه فهو يحتاج إلى رعاية الحاضنة كل الوقـت
; ومسـألة الزمن حتى تنتهي مدة الحضـانة  الم تجعـل  »عـدم القـدرة«قـررة شرعـاً

والقصر إما أطفال صـغار أو يعـانون مـن مشـكلة في العقـل  »قاصراً « المحضون
توجب على المجتمع رعاية هذه الفئة رعاية تامة حيث إن الصغار ومن في حكمهم 

 .»الضروريات«لهم من قبيل تعد الحضانة بالنسبة 
رورة; لأن بـه ـحضانة الصغير وتربيته من رتبة الضـ« قال الإمام ابن الدهان

لا بـد منهـا في قيـام «, والضروريات كما قـال الإمـام الشـاطبي )٢(»حفظ الأنفس
                                                 

 .٢٥١المجلد الثالث عشر ص  −الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ١(
 .٤٧−٤/٤٦تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة لابن الدهان ) ٢(



− ١٤ − 

مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بـل عـلى 
اة والنعيم والرجـوع ـوت النجـر فـي الأخـاة, وفـحي وتـهارج وفـاد وتـفس

 .)١(» ...ران المبينـبالخس
وبما أن المقصود من الحضانة حفظ النفوس وحفظ النفوس من حق االله قـال 

والثاني ما هو مشتمل على حق االله وحق العبد, والمغلب فيه حق « الإمام الشاطبي
قتـل الـنفس لأنـه لـيس : مثـل. ىاالله, والأصل في حـق االله عـدم معقوليـة المعنـ

للشخص خيرة أو حـق في أن يسـلم نفسـه للقتـل لغـير ضرورة شرعيـة كـالفتن 
غار والذي عبر عنه بحق االله ولهذا يظهر حق المجتمع في رعاية الص. )٢(» ..ونحوها

ن المجتمع بأسره سيدفع ضريبة الإخلال بحق الطفل  في الحضـانة بمعنـى إحيث 
الرعاية السليمة والتنشئة الصالحة, والمتضرر من الخلـل حق الطفل بالحصول على 

في هذه الأحكام هو المجتمع في النهاية لأنه سيواجه بمجموعة من الصغار الـذين 
لم يحصلوا على القسط الكافي من التربية اللازمة للقيام بأعباء الحيـاة ولـذا أر أن 

ة الاجتماعية الممثلـة يوصف حق الحضانة بأنه من الحقوق العامة ويطلب من الهيئ
ر في الحضانة ـبالادعاء العام أو النيابة العامة الشرعية بالإشراف على حقوق القص

 .والرعاية من مختلف الجوانب
أو إسـقاط  ,إن التقصير مع الصغار والقصر يوجب عزل الوصي ومسـاءلته 

 وقد طبق هذا الحق بوجه مفصل في الغرب اليوم حيث ,حضانة الحاضنة المقصرة
يتم إلغاء الحضانة من الأبوين إذا قصر أو عرض حياة الأطفـال للخطـر, أو قـام 

 .بإيذاء الطفل المحضون
أن حـق الحضـانة حـق  − واالله سـبحانه اعلـم بالصـواب − رأولهذا كلـه 

وهو ولي (ممثلا بالحاكم ) حق االله(والمجتمع ,حضون والحاضن والوليمشترك للم
بحيـث يـترك ) المحتسـب ( الحـق العـام   −ليـوم ا − والذي يمثله) من لا ولي له 

فـإذا حصـل  − ريفـرع الشــوفق ما قرره الش −سرة  لأتنظيم هذا الحق ابتداءا ل
                                                 

 .١٨− ٢/١٧الموافقات ) ١(
 .٥٤١ −٢/٥٤٠الموافقات ) ٢(



− ١٥ − 

رر ـتقصير يضر بالصغير المحضون تدخل الحاكم بحكم الولاية العامة ورفع الض
ر ـونظرا لتعدد من يمكنه القيام بهذا الحق ونظرا لعنص ,وحقق الحماية للمحضون

على مجموعـة المرتبط بالنسب والقرابة كانت التشريعات موجهة هذا الحق  ةلشفقا
النساء وكذلك يأتي من جهـة  مها ومن من جهتها منأم ولأمن قرابة المحضون كا

 .ذا عدم القريب جاء دور الحاكمإب ثم لأا
ذا قلنا بأن هذا الحق ليس حقا فرديا خالصا وإنما هو من حقوق االله فالأولى إو

مام ابن رشد بقولـه لإبيل فرض الكفاية وهذا ما رجحه انظري أن يكون من قفي 
 :عن ضرورة الحضانة للطفل

ع ـى ينفــه حتــربيــه ويـن يكفلـرا إلى مـا مفتقـان خلق ضعيفـلأن الإنس«
لا يحل أن يترك الصغير دون كفالـة فروض الكفاية نفسه ويستغني بذاته, فهو من 
 .)١(»وإذا قام به قائم سقط عن الناس .ولا تربية حتى يهلك ويضيع

أهم القضايا المتعلقة لة تعد من أيتوجه القول بمذهب الحنفية في مسومن هنا 
وهـي  اشـتراط إسـقاط الحـق في  لاأ بحق الحاضن في الحضانة في العصر الحاضر

 .»الطلاق مقابل الإبراء العام« حالةالحضانة في عقد الخلع أو
أن يطلقها مقابل التنازل جة طالبة الطلاق الزو مع وهذا يتم بأن يتفق الزوج

عن حقها في حضانة الأطفال, وتكون صيغة الطلب مقدمة من قبل الزوجـة بـأن 
إبراءه من الحقوق التي تجب لها عليـه كـالمهر المؤجـل ونفقـة «تعرض على الزوج 

العدة وغير ذلك وأن تتنازل له عن حقهـا في حضـانة الأولاد مقابـل أن يطلقهـا 
أو أن يكـون عقـد  ,فيقبل الزوج وذلك في مجلس القـاضي »طلقة تملك بها نفسها

 .الخلع متضمناً لهذا الشرط
ُلْعُ « :)٢(جاء في البحر الرائق جِ فَـالخْ وْ نْدَ الـزَّ ا عِ هَ دَ لَ كَ وَ ُ لىَ أَنْ تَترْ تْ عَ تَلَعَ وْ اخْ لَ

دِ أَ  لَ وَ قُّ الْ ا حَ ذَ َنَّ هَ ; لأِ اطِلٌ طُ بَ ْ الشرَّ ائِزٌ وَ ادَ جَ ا زَ ْتَاجً ا محُ يْهَ انَ إلَ ا كَ هِ مَ نْدَ أُمِّ ونَ عِ كُ نْ يَ
 َ يْسَ لهَ لَ وطِ فَ طِ فيِ المَْبْسُ ْ هُ بِالشرَّ بْطِلَ  .»ا أَنْ تُ

                                                 
 .١/٥٦٤المقدمات الممهدات ) ١(
 .٤/١٨٠حر الرائق بال) ٢(



− ١٦ − 

 :صفات الحق في الحضانة وخصائصه: المطلب الخامس
 .ولهذا لا يستعاض عنه بالمال) من حقوق الأسرة(أنه غير مالي ابتداء  −١
فلو مات صاحب الحق في الحضانة فلا ينتقل إلى ورثته أنه حق لا يورث  −٢

بل إلى من يليه من أصحاب الحق فعلى سبيل المثال إذا ماتت الأم الحاضنة فإن حق 
 ).فيما لو كانوا أهلاً للحضانة(الحضانة ينتقل إلى أمها وليس إلى ابنها أو ابنتها 

لكلية, بمعنى أن الطفل لا يسقط حقـه في أن أنه حق لا يقبل الإسقاط با −٣
يحضن ولكن لا على سبيل التعيين إلا إذا لم يوجد غير واحد أو واحدة لتنفيذ هـذا 

فيتعـين حينئـذ, ) الالتزام في القانون المـدني(أو ) بفرض الكفاية(الحق وهو أشبه 
يليهـا  فتنازل الأم عن حضانتها أو سقوط حقها في الحضانة ينقل الحضانة إلى مـن

 .بحيث إذا لم يوجد من يحضن فالقاضي يملك الإجبار على الحضانة
كالصـغير والمجنـون, ) كـل مـن لا يسـتقل بنفسـه( »بقاصر«أنه متعلق  −٤

وهؤلاء حقهم محل عناية الشارع والواجب على القاضي رعاية حقوق هـذه الفئـة 
 .من الضياع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



− ١٧ − 

אא 
אא 

 :تمهيد
را ـإن حق الحضانة ومهما اختلف في صاحبه ولمن يعود يبقى الحاضـن عنصـ

كـان  ولـو − حيث يتسلم المحضون ;أساسيا لمباشرة هذا الحق والقيام بمقتضياته
ونظــرا لتعــدد المســتحقين للحضــانة واخــتلاف مــراتبهم  − هــو صــاحب الحــق

ارب المحضون وتحديـد وأحوالهم وظروفهم وضع الفقهاء قواعد للتفاضل بين أق
بـما يـؤدي للتنـازع في كثـير مـن  ,من هو الأولى بحضانته, ومن تسـقط حضـانته

 .الأحوال,وفيما يأتي بيان لحالات استفياء الحق في الحضانة
 :بالتراضي استيفاء الحق في الحضانة: وللأالمطلب ا
نسـان بالواجـب المكلـف بـه طواعيـة إصل في المجتمعات أن يقـوم كـل لأا
للآخرين كذلك بطيـب نفـس ومسـارعة وأن يؤدي الحقوق التي عليه  ,اراواختي

انَـاتِ إِلىَ إِنَّ االلهَ﴿: براء ذمته  عند االله امتثالا لقوله تعالىلإ َمَ وا الأْ دُّ مْ أَنْ تُـؤَ كُ رُ ـأْمُ  يَ
لِ  دْ وا بِالْعَ مُ كُ ْ َ النَّاسِ أَنْ تحَ تُمْ بَينْ مْ كَ ا حَ إِذَ ا وَ لِهَ لو أد كـل ف). ٥٨: النساء( ﴾..أَهْ

من لأة من رجال اعداد الكبيرلأيجب لما كانت هناك حاجة لتلك ا واحد أمانته كما
عداد المتقاضين في أر قلة ـخ يذكـزال التاريـي ولا ,امينـذ والمحـاء والتنفيـوالقض
 .وللأسلام الإر اـعص

كانـت  صل أن يتولى أصحاب الحق مباشرة تنفيذ الحقوق التي لهـم ولـولأوا
والأصـل كـذلك أن يقـوم الآخـرون بعـدم  ,الواجبات كحق الحضـانةمن قبيل 

 .التعرض لأصحاب الحقوق في مباشرتهم لحقوقهم
سرة ومن خـلال الحريـة التـي لألحضانة تتولى المرأة عادة ضمن اوفي مسألة ا

سـلامي القيـام بمقتضـيات الحضـانة, وقـد لإسر في المجتمـع الأتتمتع بها ا التي
ظمـى مـن حـالات تطبيـق الحضـانة إنـما تـتم بـالتراضي, وجدنا أن الغالبيـة الع
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 وهـذا الأصـل في التنفيـذ الـذي لا ,بناء وتنشـئتهملأوبمقتضى الأصل في تربية ا
 :لى قضاء أو اللجوء للدولة لتنفيذ الحق يمكن حصره بالآتي إيحتاج 

 :المتعلق بالأم استيفاء الحق في الحضانة :أولا
 :ولهذه المسألة ثلاث صور هي 

قيـام الزوجيـة والزوجـان يقـيمان في بيـت واحـد أو بيتـين : ورة الأولىالص
 ):حالة الوفاق (منفصلين 

اتفق الفقهاء  بأن الحضانة حال قيام الزوجية لـلأم ومكـان الحضـانة مكـان 
ذا الزوجيـة إ أساسـا تثار مسألة الحق في الحضانة بين الزوجين لابل إن  ,الزوجية

و شـقاق, أو نزاعـات أيعكر صفوها مشـكلات  لا ,قائمة والعلاقة بينهما سليمة
سرة لأهذا المعنـى, والواقـع العمـلي لـونصوص الفقهاء متضافرة في الدلالة على 

 :المسلمة يؤيد هذه الحقيقة
يَ « )١(جاء في حاشية الصاوي − ا هِ هَ جِ وْ ةِ زَ مَ صْ نْ فيِ عِ ا مَ أَمَّ ُماَ  )٢(وَ قٌّ لهَ   .»حَ
دامـا ما ) مع أبويه(أو نحوه ) حضون الطفلالم(« )٣(وجاء في أسنى المطالب −

 .. »الأب بالإنفاق, والأم بالحضانة :يقومان بكفايته) في النكاح(
فأمه تقوم بما  ,فالمنطق السليم والواقعي يقرر بأن الطفل يولد ويحضنه والداه

, وأبـوه طفـاللأكاملة بما هو معـروف في تربيـة ا يصلحه من رعاية وعناية شاملة
بناء لأبوين تجاه الأذلك مما يعهد من واجبات ا ة وغيرشراف والمتابعلإانفاق ولإبا

 .الصغار
حالـة (والزوجان يقـيمان في بيتـين منفصـلين   ,قيام الزوجية: الثانية الصورة

 ).طفاللأمع عدم التنازع على ا( )الوفاقعدم 
                                                 

 .٢/٧٥٦على الشرح الصغير حاشية الصاوي ) ١(
 .أي الحضانة) ٢(
 .٤٤٧/ ٣اسنى المطالب للأنصاري ) ٣(
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 .)١()انتهاء رابطة الزوجية(عدم قيام الزوجية : الصورة الثالثة
م حضـانة أولادهـا دون أن ينازعهـا لأتين الثانية والثالثة تباشر اورففي الص

الـة الافـتراق, قـد تـراضى مـع أم أو لنقل بأن الزوج في حالة الشقاق أو ح ,أحد
وترتيب ما يتعلق  ,ولادلأعلى حضانة ا) التي أصبحت مطلقةالزوجة أو (ولاد لأا

ذا يـتم عـادة لـد وهـ ,بسكنهم  ونفقتهم ودراستهم ومشاهدته لهم ولقائه بهـم
ولاد وتنشئتهم تنشئة سـليمة بعيـدة عـن لأأصحاب النفوس التي تقدم مصلحة ا

المنازعات والقضايا والمحاكم ومشكلاتها على اللد في الخصـومة وشـهوة المغالبـة 
سريـة في عـدد غـير قليـل مـن لأوالمكايـدة التـي تصـحب الخلافـات اوالانتقام 
 .الحالات
 :المتعلق بغير الأم ضانةاستيفاء الحق في الح: ثانيا

 ومعلـوم مـا ,في الصور السابق ذكرها كان تسليم المحضون بالتراضي لأمـه
م إمـا لأوفي هذه الحالـة سـيتم تجـاوز ا ,ولادهالأللأم من موفور الشفقة والمحبة 

أو لعدم تمكنهـا منهـا لسـبب  ,أو لعدم قبولها للحضانة,أو لتنازلها ,لعدم وجودها
ين الولي والمستحقين للحضانة بأن تتولى امرأة مـا أو رجـل مـا فيتم التراضي ب ,ما

 ,مساك المحضون عندهم ومباشرة حـق الحضـانةلإ ,تتوافر فيهم شروط الحضانة
وفي هذه الحالة لابد من النظر لجنس المحضـون وشروط الحاضـن ذكـرا كـان أو 

ان وليــاء فــإن لم يوجــدوا فالســلطلألية اوأنثــى, وفي جميــع الحــالات تبقــى مســؤ
وفي هــذا المقــام لــولي الأمــر إذا رأ أن  ,ولي لــه ولي مــن لا) القــاضي ,الحــاكم(

ولياء والمستحقين للحضانة أن ينشئ لأفي تحقيق فرض الكفاية من قبل ا التقاعس
رعي لمتابعـة أو للتحقـق مـن ـمؤسسات أو جهات رقابية تمثل الادعاء العام الشـ

 .مصلحة المحضونين والقصر بوجه عام

                                                 
 ...سواء انتهت بالطلاق أو بالوفاة أو بالانفساخ) ١(
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فيه مصـلحة الصـغير عنـد التخـير بـين  مام الشوكاني ترجيح مالإر اوقد ذك
واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة مـا « :بوين عند التنازع بقوله لأا

فيه مصلحة للصبي, فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من 
ذلك بأدلة عامة نحو قوله  غير قرعة ولا تخيير, هكذا قال ابن القيم, واستدل على

ا﴿ :تعالى ارً مْ نَ لِيكُ أَهْ مْ وَ كُ سَ فُ وا أَنْ نُوا قُ ينَ آَمَ ا الَّذِ َ ا أَيهُّ وزعـم أن  )٦: التحـريم( ﴾يَ
قول من قال بتقديم التخيير أو القرعة مقيد بهذا, وحكى عن شيخه ابن تيمية أنـه 

سله : ار أباه, فقالت أمهتنازع أبوان صبيا عند الحاكم, فخير الولد بينهما فاخت: قال
أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني, وأبي : لأي شيء يختاره? فسأله فقال

يتركني ألعب مع الصبيان, فقضى به للأم, ورجح هذا ابن تيمية, واستدل له بنوع 
من أنواع المناسب, ولا يخفى أن الأدلة المذكورة في خصوص الحضانة خالية عـن 

بار مفوضة حكم الأحقية إلى محض الاختيار, فمن جعـل المناسـب مثل هذا الاعت
صالحا لتخصيص الأدلة أو تقييدها فذاك, ومن أبى ووقف على مقتضاها كـان في 

 .)١(»تمسكه بالنص وموافقته له أسعد من غيره
 :ط العمل بإسناد الحضانة بالتراضيشرو

 :شروط لى تقديم التراضي على التقاضي مشروط بثلاثة إإن الدعوة 
روط ـأن يكون الحاضن من أصحاب حق الحضانة وتتوافر فيـه الشـ: الأول
 .المطلوبة

الحـق ) للحاضـن(أن تكون مصلحة المحضـون متحققـة في تسـليمه : الثاني
 .بمباشرة أعمال الحضانة

 .أن لا يوجد مسقط من مسقطات الحضانة: الثالث
 :بالتقاضي بالحضانة استيفاء الحق: المطلب الثاني

كم الشرعية في كثـير مـن حوال الشخصية أو المحالأالزائر لأروقة محاكم اإن 
سلامية, وعلى رأسها البلاد العربية; يشعر بالأسى والحزن للحـال التـي لإالبلاد ا

                                                 
 .٦/٣٩٣نيل الأوطار ) ١(
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وصلت إليها الأسرة العربية في السنوات الأخيرة; عـلى الـرغم مـن تزايـد نسـبة 
 .الاتصال الحديثةالتعليم, وتطور الحياة وتقدمها, وانتشار وسائل 

لى قضايا الطلاق والخلافات الزوجية نظرة سلبية; إوإذا كان الواحد منا ينظر 
سرة من المودة والرحمة والسـكن الـوارد لأمخالفة للأصل الذي تبنى عليه ا لكونها

نُو﴿ :في قوله سبحانه ـكُ ـا لِتَسْ اجً وَ مْ أَزْ ـكُ سِ فُ ـنْ أَنْ مْ مِ قَ لَكُ لَ اتِهِ أَنْ خَ نْ آَيَ مِ ـا وَ ا إِلَيْهَ
ونَ  رُ كَّ تَفَ مٍ يَ وْ اتٍ لِقَ َيَ لِكَ لآَ ةً إِنَّ فيِ ذَ َ حمْ رَ ةً وَ دَّ وَ مْ مَ يْنَكُ لَ بَ عَ جَ  ).٢١: الروم( ﴾وَ

وإذا كنا نقبل بأن تكون حالات الطلاق وقضاياه قليلـة نسـبيا لتكـون حـلا 
سرة أو عـارض أثـر سـلبا عليهـا فكـان لألة مستعصية نتيجة خلل في بنـاء المشك
سر لأح الطــلاق ذاتــه داء وبــيلا يهــدد الا أن يصــب ;اء مــن خــلال الطــلاقالــدو

 .و المجتمع المسلم بالتفككأوالمجتمع العربي 
 :)١(وبنظرة عجلى لإحصاءات الطلاق يتضح الأمر بجلاء

 

                                                 
 .ملكة الأردنية الهاشميةحصاءات دائرة قاضي القضاة في المإهذه ) ١(
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وإذا كنا كذلك نقبل بـأن يتـأثر الزوجـان مـن الطـلاق, ويـذهب كـل مـن 
دة أو مسـتقرة بعـد مرحلـة الشـقاق الزوجين في سبيل جديدة وحياة أسرية جدي

خلفهـم الطـلاق بعـد حـل الرابطـة  بناء الذينلأنقبل بضياع ا إلا أننا لا ;والنزاع
 صلى الله عليه وسلمومن هنا كانت المعالجة التشريعية لحالات الحضانة منذ زمن الرسول  ,سريةلأا

بحيث تكون المعالجـة  ;لى جنبإع الحوادث المجتمعية يتنزل جنبا وكان التشريع م
ة مباشرة في وضوح تام وظهور للمقاصد الشرعية من خلال قضـاء النبـي للواقع
 :ومن ذلك  ,إذا صح لنا أن نسميه قضاء وحكما صلى الله عليه وسلم

عمـرو بـن « الـرزاق وغـيرهم عـن داود وعبـد حمد وأبـوأمام لإرواه ا ما −
يـا رسـول االله, إن : شعيب, عن أبيه, عن جده عبد االله بن عمرو, أن امرأة قالـت

ني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني, ابني هذا كان بط
 )١(»أنـت أحـق بـه مـا لم تنكحـي«: صلى الله عليه وسلموأراد أن ينتزعه مني, فقال لها رسـول االله 

 ).والحديث صحيح(
                                                 

, المستدرك على الصحيحين ٧/١٥٣مصنف عبد الرزاق , ط الرسالة ١١/٣١١مسند احمد ٢/٢٨٣سنن أبي داود ) ١(
٢/٢٢٥. 
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بٍ  وما − ازِ اءِ بْنِ عَ َ برَ رٌ «: رواه أحمد عن الْ فَ عْ جَ ٌّ وَ ليِ ا عَ مَ فِيهَ تَصَ ةَ اخْ ْزَ نَةَ حمَ أَنَّ ابْ
دٌ  يْ زَ ٌّ وَ ليِ الَ عَ قَ ـرٌ : , فَ فَ عْ ـالَ جَ قَ ي, وَ مِّ نَةُ عَ يَ ابْ َا هِ قُّ بهِ ا أَحَ ـا : أَنَ تُهَ الَ خَ ـي وَ مِّ تُ عَ بِنْـ

دٌ  يْ الَ زَ قَ تِي, وَ ْ نَةُ أَ : تحَ ولُ االلهِابْ سُ َا رَ ضىَ بهِ ي, فَقَ الَ  صلى الله عليه وسلم خِ قَ ا وَ تِهَ َالَ ـةِ : لخِ لَ نْزِ ـةُ بِمَ َالَ الخْ
ُمِّ  رَ » الأْ , وَ يْهِ لَ قٌ عَ تَّفَ فِيهِ مُ , وَ ٍّ ليِ يثِ عَ دِ نْ حَ ا مِ َدُ أَيْضً اهُ أَحمْ ـا, «: وَ تِهَ الَ نْدَ خَ ةُ عِ يَ َارِ الجْ وَ

ةٌ  الِدَ ةَ وَ َالَ إِنَّ الخْ  .)١(»فَ
كانَت عند عمرَ بـن الخطـاب امـرأةٌ مـن «: مام مالك في الموطأ لإرواه ا ما −

بَـ , ثم إنه فارقها, فجاء عمرُ قُ , فوجـد ابنـه الأنصار, فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ اءَ
أَدركتْـهُ  ابَّـة, فَ يـه عـلى الدَّ َ يدَ هِ فوضعه بينْ دِ ذَ بِعضُ أَخَ لعبُ بفناء المسجد فَ عاصماً يَ

رٍ  ا بكْ يَا أبَ , حتى أتَ اهُ عتْهُ إيَّ نازَ لام فَ ةُ الغُ دَّ , فقال عمرُ ] ٦١٥:ص[جَ يقَ دِّ ابني, : الصِّ
يقُ : وقالت المرأةُ  دِّ لِّ : ابني, فقال أبو بكرٍ الصِّ , قال خَ يْنَهُ ـهُ عمـرُ : بيْنها وبَ اجعَ فما رَ

: الثـوري, عـن عاصـم, عـن عكرمـة قـال الـرزاق عـن ورواها عبـد )٢(»الكلام
هي أعطف, «: خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي االله عنهما, وكان طلقها فقال
 .)٣(»وألطف, وأرحم, وأحنا, وأرأف, وهي أحق بولدها ما لم تزوج

بنـاء والبنـات بعـد انتهـاء فـترة لأالحضانة وضم ا ليوم أصبحت قضاياوا ●
 :ا التي تعرض على المحاكمالحضانة وقضايا المشاهدة من أكثر القضاي

يـتم  حصاءات تعني أن الحـالات التـي لالإوهذه القضايا المشار إليها في ا ●
 .الاتفاق فيها على الحضانة بالتراضي تنتقل مباشرة إلى القضاء ليفصل فيها

لى دعـو إا عموما تحتاج  في مسائل الحضانة كغيرها من القضايوالتقاضي ●
قـر طراف وسؤال عن الدعو وإجابـة مـن المـدعى عليـه فإمـا أن يلأوحضور ا

وإمـا أن يـدفع بأحـد الـدفوع  ,ثبات من المـدعيلإفتنتهي وإما أن ينكر فيطلب ا
قضـاء وهذه الحالات تعرف في كتب ال) معلوم والدفع دعو كما هو(الموضوعية 

حكـام لألى تنفيـذ اإشارة لإغير أن المهم هنا ا, فائدة من ذكرها في هذا البحث ولا
 .الصادرة في قضايا الحضانة ومتعلقاتها

                                                 
 .١٦٢−٢/١٦١مسند احمد ) ١(
 .٢/٧٦٧الموطأ ) ٢(
 .٧/١٥٣مصنف عبد الرزاق ) ٣(
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 :تنفيذ أحكام القضاء الصادرة في قضايا الحضانة  ●

عليه فـإذا لم يـذعن فيجـوز اتخـاذ  حكام الصادرة بعد تبليغ المحكوملأتنفذ ا
يث استخدام السلطة التنفيذية أو الضـغط عليـه بـالحبس جراءات حازمة من حإ

 :مطبق في القضاء  وفق ما هو
يجـوز , من هذا القـانون) ١٤(و) ١٣(على الرغم مما ورد في المادتين ) أ (  :١المادة  

عنـد الامتنـاع عـن تسـليم , إلى حـين إذعانـه, حبس المحكوم عليـه
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ــة أو ا ــذ حكــم الرؤي ــزام بتنفي ــدم الالت ــتزارة أو الصــغير أو ع لاس
 .الاصطحاب وذلك بناء على طلب المحكوم له

يبقى للمحكوم له بحضانة الصغير صراحة أو ضمنا حق المثابرة على ) ب(             
التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير وأثبت المحكوم له لد رئـيس 

 .التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه
التنفيـذ كافيـة للوفـاء بجميـع الـديون فتقسـم بـين  إذا لم تكن حصيلة :١٦المادة 

الدائنين قسمة غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحـدة وإذا لم تكـن 
 −:الديون في مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب التالي

النفقات والأجور وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصـغار وأجـرة المسـكن ) أ (          
ا من النفقات والأجور ثم نفقة العلاج ثم نفقة الوالـدين ثـم على غيره

 .نفقة التعليم ثم نفقة الأقارب ثم أجرة الرضاع ثم أجرة الحضانة
 .بقية الديون الأخر وتكون في مرتبة واحدة) ب(       

 :التنفيذ في قضايا المشاهدة  ●
يـه أو حكام مشـاهدة المحضـون مـن قبـل والدألم ينص الفقهاء على تفصيل 

م لأكـأن يحكـم لـأقاربه وهو في حضانة من له الحق بالحضانة من المسـتحقين لهـا 
المشاهدة من القضايا التـي  وقضية ,و الجد رؤية الصغيرأب لأبالحضانة ويطلب ا

الشهر أو السـنة  وأسبوع لألمشاهدة وعددها في اشكالات عدة من مثل مدة اإتثير 
م الـولي أم المحكمـة أم أب لأم اأاضنة شاهدة هل هو مسكن الحوكذلك مكان الم

أقسام الشرطة أم غير ذلك, مما جعل الحكومات تفكر بإنشـاء مؤسسـات خاصـة 
 »المطلقـين«استحداث دار جديـدة لتنفيـذ أحكـام رؤيـة الأطفـال بـين «من مثل 

 »الزيارة«وستكون هذه الدار مؤهلة بالمختصين والمختصات لتنفيذ أحكام الرؤية 
 .)١(»يراعي نفسية الطفل ويكفل حقوقه في إطار إنساني

وقد نص فقهاء الحنفية على مسألة الرؤية حيث جاء في الدر المختار نقلا عـن 
ر ولـدها كـل يـوم كـما في جانبهـا ـله إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبص«: الحاوي

                                                 
)١(ksa.com/69285-.justicehttp://www   صحيفة العدالة الالكترونية نقلا عن الوطن)٢٠١٤مارس  ١٩.( 
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إذا سقطت حضانة الأم وأخذه الأب لا يجبر عـلى : وفي السراجية: قلت ,فليحفظ
وزاد ابـن عابـدين نقـلا .من ذلك لها, بل هي إذا أرادت أن تراه لا تمنعأن يرسله 

الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عـن النظـر إليـه : التتارخانية عن
 .)١(»وعن تعهده

 :فينص على ما يأتي )٢(ردنيلأأما القانون ا 
المحضـون لكل من الأم والأب والجد لأب عند عـدم الأب الحـق في رؤيـة ) أ ( 

واستزارته واصطحابه مرة في الأسبوع أو لاتصال به عبر وسائل الاتصـال 
الحديثة المتوفرة عندما يكون في يد أحدهما أو غيرهما ممن لـه حـق الحضـانة 

هر وذلـك كلـه إذا ـرة في الشــون مــوللأجداد والجدات حق رؤية المحض
 .رفي الدعو والمحضون داخل المملكةـة طـل إقامـان محـك

إذا كان محل إقامة الـولي الحاضـن والمحضـون خـارج المملكـة فللمحكمـة ) ب(
تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفية رؤية المحضون واستزارته واصطحابه 
مرة في السنة على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة سن المحضون وظروفه 

الصـادر وبما يحقق مصلحته ومصلحة طرفي الدعو على أن لا يمنع الحكم 
في هذه الدعو صاحب الحق في رؤية المحضون واستزارته واصطحابه من 

 .ذلك في محل إقامة المحضون
إذا كان محل إقامة المحضون داخل المملكة ومحل إقامة صاحب حق الرؤيـة ) ج ( 

والاستزارة والاصطحاب خارجها فللمحكمة عنـد حضـوره إلى المملكـة 
ة رؤية المحضون واستزارته واصطحابه تحديد أو تعديل مكان وزمان وكيفي

المدة التي تراها مناسبة مراعيـة سـن المحضـون وظروفـه وبـما تـراه محققـاً 
 .لمصلحته ومصلحة طرفي الدعوة

ذه المادة ـن هـم) ج(و) ب(رتين ـي الفقـا فـوص عليهـوال المنصـي الأحـف) د ( 
دة ـة المــرؤيــاحب الحق في الـد صـون عنـللمحكمة الإذن بمبيت المحض

 .بة وبالضوابط المذكورةـاسـا منـراهـي تـالت
                                                 

 .٣/٥٧١الدر المختار مع رد المحتار ) ١(
 .وهو من احدث القوانين العربية الذي لم يلتزم مذهبا واحدا ٢٠١٠لسنة  ٣٦قانون الأحوال الشخصية رقم) ٢(


